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, مارس  | كتبه شمس الدين

نســمع كثــيرًا عبــارة “إســتقلال المرأة” لابــد ان تكــون المــرأة مســتقلة وغــير تابعــة لأحــد وانعكــس ذلــك
مطالبة المرأة أن تكون مستقلة ماديًا حتي تشعر بالأمان الحقيقي . و ذلك لان من يملك هو من

يحكم … و إن استقلت المرأة ماديًا استطاعت ان تكون مستقلة في جميع مناحي حياتها . 

هل حقًا عبارة من يملك هو من يحكم سليمة %؟؟

قيل قديمًا أن من أسباب ذل النساء في المجتمعات: العوز المادي الذي تعاني منه لأن دورها كزوجة
وأم لا تتقاضي عليه أجر. لذا ينبغي أن تخ لسوق العمل كي تمتلك “قرش” يزيد من قيمتها لدى

زوجها.

يـد أن يتـم تحميـل الكلام صـيغة أني ضـد عمـل المـرأة , بـالطبع لا.. أنـا شخصـيا أعمل، وأفضـل أن لا أر
يكون المرء متسق مع ذاته فيما ينادي به و يفعله. أفضل العمل في العصر الحديث لأسباب عديدة*
خاصة لو كانت المرأة موهوبة او تجد في نفسها قدرة علي العطاء في مجال معين . و لكن ليس من

بين تلك الأسباب التي تدفع المرأة للعمل  أن تتكا ماديًا مع الرجل.. لماذا؟

لأنــني تــوقعت أن الأمــر قــد يتخلــف عنــدما ترتــاد المــرأة ســوق العمــل , و لكــني فــوجئت أن الامــر علــى
العكس تمامًا !!! فوجبت وقفة للتأمل قليلاً في هذة الإشكالية

الغالبيــة الساحقــة مــن النســاء المعيلات ( هنــاك بعــض الإحصائــات الــتي تقــول ان  % مــن الاسر
الفقيرة في مصر تعولها النساء ,لا اعلم مدي صحتها ولكني لا استبعدها) مقهورة تمامًا رغم انها من

تأتي بالمال لأسرتها …

 لمست هذا الأمر بنفسي من خلال تعاملي المباشر مع نساء من تلك الطبقة , هناك ممرضات ممن
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عملت معهن كن هن من يصرفن على بيوتهن , إما لأن زوجها عاطل أو يستغل انها تعمل بيعيش
على عملها و ولا تستطيع تغيير هذا الوضع لبلطجة الزوج معها (هي تقوم بعمل الرجل في العمل
خـا المنزل لإحضـار القـوت اليـومي – و عملهـا التقليـدي كمـرأة مـن مبـاشرة شـؤون المنزل و الابنـاء و
التنظيف و عمل الطعام ) و هي لا تستطيع الحديث لانه يضربها و لانه في النهاية “راجل ” ! و هي
كيــد انهــاء تلــك الحالــة المشوهــة مــن الــزواج لانهــا ” ســيكون فيهــا الطمــع ” و الــزواج لا تســتطيع بالتأ

ستره بردو !!!

هذا بالنسبة لأوضاع النساء في مصر , و كنت قد قرأت في عدة كتب عن ظاهرة نسونة الفقر خاصة
بعد تجميل صيغة التحرر من أي التزام إجتماعي يتكفل بها (يقصد الزواج )  فكان هذا وبالاً عليهن
بدلاً من أن يحقق لهن إستقلال مادي حقيقي. فليست سوق العمالة بالرحمة المنتظرة و لكنها بلا
قلــب , تســتغل الظــروف خاصــة للفقــراء و الأقــل تــأهيلاً ,و إن لم تــرض هنــاك غــيرك الــف و انــت مــن

ستموت جوعًا !

ــا في قــوائم أغــني و حــتي في الطبقــات العليــا حيــث أغــنى أغنيــاء العــالم , لا نجــد مثلاً أن هنــاك تساويً
أشخاص العالم بين الرجال و النساء , فأول ظهور لهن هو المركز - ( طبعًا لإحصاء عدة قوائم )
*** و في قــوائم لأغــني  فــرد يــتراوح عــددهن بين  - نســوة فقــط ( هنــاك مــن آلــت إليهــن

الثروة بالوراثة و ليس بالعمل المباشر ) .

خلاصــة قــراءة تلــك الإحصائيــة أن هنــاك نســاء موهوبــات و بارعــات فعلاً في مجــال تحصــيل المــال و
لكنهن قلة , و لا يجوز تعميم حكم القلة على الكثرة .

لماذا اقول كل ما سبق ؟؟

لنســتخلص منــه أن النديــة في المجــال المــادي= المــالي ليســت هــي منبــع الإســتقلال الحقيقــي للمــرأة .
وصـل الأمـر بـأن اصـبحت هنـاك فئـة مـن الرجـال تشطـرت علـى الزوجـة ان  تكـون عاملـة  كي تصرف
علي المنزل معه ( بالإجبار و ليس  إختياري لها ) !!! فلم يعد الإستقلال المادي هو ما يؤمن المرأة

بشكل حقيقي .

منبع استقلال المرأة الحقيقي هو احساسها هي بذلك !!!

نعـم , فهـذا أمـر جـواني بحـت لا علاقـة لـه لا بصرف و إسـتقلال مـادي أو بغـيره . بـدليل أن النسـاء في
الطبقات الدنيا ما اسلفنا هن من يصرفن علي المنزل و في نفس الوقت مقهورات للغاية , و هناك
نساء لا يعملن و لكن هن عمود المنزل و ركنه الأساسي و يقدرها زوجها أيما تقدير … فليس المال هو
الشرط الوحيد للتقدير في الحياة الزوجية . فهذا خلل رهيب في تلك المنظومة , فهو ينقلها من مجال

التواد و التراحم للمجال التعاقدي . 

المال الخاص جيد , و يعطي نقاط قوة , و لكنه لا  إن لم يتوج ذلك بإحساس عميق بالإستقلال
النفسي , و بــدون هــذا الإحســاس لا يســاوي المــال  بــل يكــون نقمــة علــى المــرأة و يتــم إبتزازهــا و
إستغلالها للرمق الأخير دون أي تقدير أو مقابل … و تربيتنا للاسف لا تعزز من ثقة الفتاة بنفسها كي



تصبح مستقلة إستقلال نفسي حقيقي لا إستقلال متمرد أرعن .

– أولى مراحـل الإسـتقلال هـي أنهـا تشعـر أنهـا بـني آدم مؤنـث و ليسـت مجـرد أنـثى , و شتـان مـا بين
المعنيين في الشعور .فالمفترض انها تُعامل علي أنها انسان كامل لكن له مشاعره الخاصة و اسلوبه
الخاص الذي لابد من إحترامه و تقديره حتى و إن لم يفهمه الرجال دائمًا , هذه ليست مشكله علي
العموم المشكلة أننا لم نتعود علي تقبل الإختلاف ( أيا كان هذا الإختلاف ) و إعتبار المختلف عنا هو

الخاطئ و أننا دائمًا على صواب .

ــرأة فهــي ــزواج و طــبيعته التشــاركيه ؟؟ هــل إن تزوجــت الم هــل الإســتقلال النفسي يتعــارض مــع ال
أصـبحت بـالضرورة تابعـة لزوجهـا ؟؟ هنـاك أسـئلة كثـيرة قـد تشتبـك في النفـس و قـد يتصـور البعـض
انها متلازمة . مثل امرأة مستقلة = لا تصلح لتكون وجة ناجحة و هكذا . أعتقد أن الامر يستحق أن

نفرد له مقال مستقل لتناقش تلك النقطة لاحقًا (المقال الثاني)

للنساء طاقة إجتماعية مثلهن مثل الرجال , التي كانت تف قديمًا بسلاسة دون مشاكل , لتقارب
المنازل من بعضها البعض و صغر حجمها بالنسبة للمساحة و وجود بيت العائلة مع تقارب الأخلاق
يـن دون الحاجـة للعمـل , و لكـن في و القيـم الجامعـة للمجتمـع فكـان هنـاك احتكـاك دائـم ببـشر آخر
يــة – فــإختفي بيــت العائلــة و حــتي نمــوذج بيــت العائلــة مجتمعاتنــا حيــث تــذررت الأسر ( أصــبحت ذر
الممتـدة قـد يكـون موجـودًا إلا انـه يحمـل مشاكـل كثـيرة جـدًا لإختلاف ارضيـة الطبـاع و السـلوكيات )
- فأصبح من الصعب الإنفتاح على الجيران لكبر أحجام المنازل جدًا , أبراج عالية قد تصل غلي

 دور و بحد أدني  شقق في الدور الواحد !!! 

كما أنه لم يعد هاك مَعين قيمي يمكن الفتاة من الإنفتاح بسهولة علي الجيران في منزلها الجديد , فلا
ارضية اخلاقية مشتركة و قد لا يكون هناك ترحيب اساسا و كيف سيتم ذلك إلخ ….

خلاصة القول انه لم يعد من السهل معرفة الجيران  فكان العمل للنساء حاليًا هو البديل لإيجاد
متنفــس إجتمــاعي تمــارس بــه المــرأة حاجتهــا الإجتماعيــة … أزعــم أن تحــول الموظفــات لنمــاذج خــالتي
اللتاتـة هـو تفسـير مقبـول و منطقـي في انهـن لم يسـتوعبن الـدور التعاقـدي في العمـل و لكـن فقـط مـا
حدث هو نقل للمجتمع النسائي و تفريغ للطاقة الإجتماعية ذات سمت خاص عند النساء من (
الجيران/بيت العائلة ) للمكتب الحكومي ( ليس الكل ذلك للأمانة كذلك ) و لكنه قد يفسر صورة

ما تحدث . 

ة نفــس و الكســل يــأتي بكســل و النشــاط يــأتي بالنشــاط  و قــد يضيــع
ِ
الجلــوس في المنزل يحــدث كسر

الوقت في التلفاز و يتحول مع الوقت لإدمان و ينتج عنه نسوه فارغات العقل تمامًا .

/https://www.noonpost.com/2021 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/2021/

